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شيزوقريديا 


[للظخ لذ متخلا 


الاهداء 


إلى الذين ترتجف أطرافهم خوفا من المغادرة 
إلى محطة القطار الأخيرة التي خلفت في أرصفتها أطفالًا بلا وجهة وصول 
الى الإنسان الوحيد في هذه الحياة الذي سوف أحبه رغم كل شيء 
إلى خبز الغياب 
وصوتي الجائع 
إلي الطبيب الذي جعلني مريضًا 
ولنفسي التي عانت أكتب . 


المقدماء 


لدينا اكثر من شعور 

وعلى كل شعور ان يأخذ حقه 

وإلا 

سوف يتراكم 

ويخرج بوقت ليس صحيح 

إليك 

الى الاشخاص الذين يعانون 
إليك 

لا تسلك ذلك الممر 

لا تذهب 

إسككيم نقبيك 

وآقترب اكثر 

واكمل النقص الذي تشعر به بنفسك 
فبعض المشاعر تُحارب في دواخلنا 
مشاعرنا واقعية 

صادمة. 


"لا يمكنك الهرب من مصيرك اتبعه" 


)0 
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شيزوفرينيا 


أختار طريقا 

أعبره 

لا أَيْصِرُ إلا نفسي طريقًا 
96 

أخطو 

لاشيء سوى طريق آخر 
يا ربّي 
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سافن الشعان فى هنا رسكن العم التغداة: 

لا أدري ما إذا كان هذا :هو طريق الشفاء الذي ينحذون غنه 
لكن ها اكذر هنا حفافة اشر 

كالخر هن الاماكن الكسنةة ان رك 

آل "اللكدسة بالنقى : ا الخرف مق انقصاخ العقل 

هل يمكن أن ننهزم بصورة جماعية أمام أنفسنا 

لكن هناك الكثير غيري 

الحود يك" 'الكسيق:" "توما" 

ا الحو 

أطرافي باردة 

و قدماي ترتعشان 

مك قور وقهو: كك 

سؤالي من أتحدت في هذه اللحظة؟ 

3 من ان تورف :اميه هن إن أخرج موه 

لاتقاق تتاب هالتك فى القاخ القادكة: 111 تمرفة يشكل بص سمتطلق شتراحة: 
11الة"اتقدى: لول لكان :نح السيماء: دعو ونا فى 


039 هه امه م ووهة 1 ٠‏ 7 
صرحت بيقوة » أصوات تتداخل فى رأسى 


جميعكم تريدون ايذائي 
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أستيقظ 

لا يمكنك النوم 

لن نتركك 

نحن هنا بجانبك 

صوت ضحكاتهم تتعالى أكثر فأكثر 
اتركونيء اريد النوم 

فاشل ,»مويه كل 

أنت تسمع هذه الأصوات ايضاً 
كانت معي منذ ولادتي 

ولا زالت تلاحقني حتى هذه اللحظة. 


١ 
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يقولون لك أن الانتحار هو للجبناء 
قفة: | كاسن سعدا عنك 

في حين ان هناك أصوات تصرخ توقف 
لكنك لا تستطيع 

الغضب يتدفق جسدك 

تصمارع للسيطرة على الظاق الذى :فى ففسك 
من اجل السيطرة على الأآلم 
تؤذي نفسك 

وتقول بآنك تستحق 

تواجه صعوية في معرفة من انت 
تدمر الفرص والعلاقات 

تشعر بأن العالم ضدك 

و لاشيء يحدث من أجلك 

يبدء الاعصار 

أنت محارب في عالم موحش 
تملك بوضيلة حك 

تبدء بتدمير نفسك 

وكل ما يخصك 

لديك خياران هنا 

الوصول للمساعدة 

اق نها وله | تكهان.. 
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خرجت شمس في الصباح للبحث عن فرصة لتتمكن من نشر رواياتها » طارقة جميع 
الأنواب. 

كانت تتفقد هاتفها في إستمرار ٠‏ لعل أحد دور النشر قد تركت لها رسالة موافقة أو حتى 
رفض. 

كانت تحلق في فقاعة مع مجموعة من الاحلام. تحلم بأن تصبح كاتبة معروفة . وكانت تحلم 
بإكمال تعليمها خارج البلاد حينها تستطيع المغادرة بحجة التعليم. 

كان مسقط رآسها أشبه ببؤرة تسوبها اليأس 

فلا أحلام تتحق هنا. 

كانت تشعر بأنها مختلفة عنهم » لا يوجد كلمات تصف ذلك الاختلاف . 

وكانت شمس تعتقد بأن تياراتهم عكس مسارها . 


جلست في مقهى قريب يدعى "ريفا" في منتصف مدينة نابلس 
متعبة بعد وقت أمضته وهي تطرق الأبواب باحثة عن نفسهاء تطلب فنجانا من القهوة 
كانت قد راجعت بريدها الإلكتروني كمثل عادتها. 


كانت غالبا ما تكون الرسالة الاولى من صديقها رامي الذي يعمل في مؤسسات لدعم 
الشبابء يسألها عن أحوالها. 

كان رامي بالنسبة لشمس شخصًا إيجابيًا وكانت دائما ما تُلقبه صاحب الضحكة الساحرة. 
وكالمعتاد تنتظر قدومه 5ظ 


كلك تعس أنقمًا عنيدا ركاتها : تتفمل أتقا لاتغلى استنانيا: 

ومر شريط ذكرياتها بطريقة مباغتة, منذ حوالي عامين أو ثلاثة كان لدي صديقة تقطن حاليا 
خارج البلاد» كانت تعتاد على الاجتماغع معهم في مكان للشرب القهوة أو في أي مكان آخر, 
وكان من الصعب العثور على مكان يجمعهم: كانوا حوالي خمسة أشخاص 

بعض الأغاني. ويضحكون كثيرًا. خاصة إذا كان الشخص الذي سيودعونه هو الأهم في 
العصابة »ينتابهم الشعور بفرا غ عند مغادرته» وبقدر محاولتهم في الاحتفاظ بذكرياته في 
ذاكرتهم لآطول فترة من الوقت. وإذا كانو ماهرين بشيء في هذه البلاد» كانت مهارة 

الوداع . 
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ارا رن كل لك له تنببى البراقي توش توس اسن لوا 


لقاع نيس عطاس االقسنوزا: العامة اقم تعض وهم زا 2 القعنات و القمند اتن 
أصدقائهاء بكل أنواع العلاقات » ام تودع ابنهاء اشخاص يودعون صديقهم؛ طلاب يودعون 
استاذهم الذي يحبونه » حبيبة تودع حبيبها . 

كل شيء يتجه لهدف واحد ؛ من أجل ضمان مستقبل أفضل... ويبدو آنه حكم علينا العيش 
دقرا للد في انها اعم دون الها سه جمري مسقيو اسلو لكل اسفن 


تشعر بالدهشة:؛ وتتسائل ما الذي نضحك عليه بالضيط؟.. لأثنا نودرع شخصًا حديدًا؟ هل 
هذه اللقاكات" لق تهون :أو هلئ فل المثال» هل نكا ول :فرك ذكرى حميلة فى نهنا هذا 
الشخص قبل أن يغادر؟ 

أشعر بأنني تعبت من كلمات مثل "توصل بالسلامة" و "سوف نشتاق لك" و "نتمنى لك 
النجاح" . وأشعر بالتعب من تغطية الواتساب وجميع برامج الاتصال و لا أسمعك بوضوح: 
وفرق التوقيت وآن آرسل صورًا ومقاطع فيديو لشيء أحب أن يشاركوني فيه» انا متعبة الآن 
وأشعر بعدم الراحة. حتى الأحرف المتشابهة للكلمات التي أجيدها في اللغة العربية لا تكفي, 
لكن لست وحدي في هذه الرحلة» لقد تعبنا جميعًا من كثرة الوداع. 


اتجهت مهرولة إلى باب المقهى لتعوب الى البيت بعد رحلتها الطويلة التي فشلت . 
امسكت مقبض الغرفة والقت بالهزائم على عتبة الباب . 

شعرت أنها ستصاب بنوية هستيرية 

التفتت الى كتب موضوعة على مكتبة بجانب سريرها وفكرت كيف لتلك الكتب الملطخة 
بالكلمات أن توّثر في انفسها؟ 

كيف لها أن تتقمص مشاعر كاتبها وآن تتحكم بما يصيب القارئَ ؟ 

من أغطاها' الحق:؟ 

وما هي ردة فعل قارئها عندما يبدء بالقراءة؟ 

اعتقدت في ذلك الوقت أن بإمكان الكلمة أن تكون أقوى من البشر . 
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أمسكت كتابًا لترى ما يحتويه واذ بهاتفها يرن» كان صديقها رامي 
أهلا قالت شمس. 
كان راشي اسلو اسمن وعيتين مسليكاق. وكماذة مررسوبة على 'خزه :كانت القوة تناس 
لقان ا كنل ردن للحن بك تقديها نا 
كانت شمس ترى فيه مثال للرجل العظيم وكثير ما كانت تبحث في عينيه عن أجوية لاسئلتها. 


-كيف حالك؟ 
-لا أعلم ...احاول ترتيب نفسي. 


كان صوتة على غير العادة : كانه يحاول قل شيء ماء كان يحب شين 

هذا ما كانت تقوله شمس في سرها عأم هذا ما يبدو واضحًا في صوته ؟ 

فى التكظة كين راي لهت الذع أخاطى "ران عمسن 

منذ متى لم تراجعي طبيبك؟ 

كأنه أيقظها من غفلتها بسؤاله هذا , لم تتعامل مع مثل هذه الاسئلة منه. 

-لا أعلم. 

-لا بأس عليك الذهاب » ويجب عليكِ محادثتي سأسمعك على الدوام صديقتي. 
أقفلت الهاتف 

الطبيب الذي يشرف على حالتها النفسية والعقلية رغم أنها أقسمت أنها لا تعاني من شيء 
هنا حولي افك 

لا تدري السبب الذي اجبرهم على جلب ذلك الطبيب الفظ لها 

لكنها وعدته بنها ستزوره قريبًا. 
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اغلقت باب غرفتها على نفسها وأكملت قراءة الكتاب الذي كانت قد بدأته . 

حينما كانت تفكر بتفاصيل ابطال الكتاب 

سمعت اصوات غير واضحة؛ بدأت بالتركيز 

تتعالى الأآأصوات بشكل مزعج: 

هدئت من نفسها وحاولت نزع الافكار التي تدور كالشيطان اللعين واضعة رأسها بين 
صفحات الكتاب الذي بين يديها. 


تبدء سلسلة من آفكار شمس تدور وتدور لتبدء بالتذكر . 

في الولهى الاولى عندما كانت بلا اسم فقد بعثت للحياة بدون هوية يمكنها 
تذكرهاء لا يهم 

ما يهم انها تتنفس . تبسمت بطريقة خفيفة كآنها محاولة فاشلة لتعطيل الزمن 
وأكملت. 


كانت الكاركة هين تركيا والدها:خيخيا اتزلق كل :نايحا صيرها فقن كان اندها 

الفمظاة: نا لتسمة ليا 

النكيه الحادقها الذي كاد تاها هوي واتعرك نيهي[ لي 

كابوسًا يزعج لياليها . 

شيبح ذاكرتها. 

أعلفت انها له قفد قادزة على اتلكافكة فى الضياة اكار وله تسظيع مضنا رعة 

تتح ارهن وقتى معدو قن كرك اللو فيكتلا وا اناسل لقي ل 

شيكنها من | لكهركك :الا حدز اك القى مول تي عشرينا وله سمظية البوي ديقي 
5 


ذلك تطسب | امف الع 
قتل جميع البؤّساء بتلك العقاقير » بزرغ رؤّوسهم بحشوة الامان 


كيف تحول ذلك اليوم الى كوابيس بعد الاحلام التي كانت تدفن وجهها به في 
طيات راميء ويعد صورة والدتها التي توقفت عن الحضور 

تحول كل حضور لها الى غياب . 

اقلق (ذنها :معارلة الاسشسات الخو 


"5١ 


يي 
#ي99؛» 


في صباح اليوم التالي كانت صورة والدها الوحيدة التي ما زالت عالقة في 
ذهنها. فتتعجب كيف لصورة واحدة أن تتشبت في عقل الإنسان أكثر من قرن 
وآعوام من الزمن. 

تذكرت أنها أعطت موعد لقاء لصديقها رامي في اليوم الماضي. وكان الاخر قد 


بدأت بالزحف في ممرات البيت وهي تفكر في مبرر مقنع تقدمه لصديقها سبباً 
لعدم الاستجابة لموعد اللقاء. 

بدلت ملابسها متجهة نحو عملها. كانت تعمل في مقهى وهي تعتقد أنها وظيفة 
لا تناسبها نوعًا ما . لكنها الحياة تسير متعجلة تركلنا من جميع الجهات 
وتتركنا دون شفقة. 


فمه. 

كانا وتشاركان ذاه الحقل ا لذقو فى وحوه المحفاء: 
لكن للامضان الاعدر اي اد حتى اشهارة : 

كانا من الطراز العتيق 

-أرى آنكِ آتيتٍ آخيرا . قال رامي. 

غامضة 


حميحيا حميكًا:: آنا اأسقة نقد :ا رمقنى الارق الئلة الناريحة م قالت تعس 
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الاغليك فق مررت للوظمتفان. .كما وأنفي تحمل إليك انكبانا أغلن اتها 

ستفرحك. 

- ما في؟ 

- لقد استطعت بفضل مجموعة من الاصدقاء الذين يعملون في وزارة الثقافة 
أن أجد لكِ فرصة في نشر روايتك الآخيرة. ارأيتِ يا صديقتي من الجيد أن 
تكون دائرة معارفك كبيرة! 

ديعا طية الرزاناك الى يقي حرفا على عن دار ا 

« لت ها فا لبون حرم دن تسكن الوا ب مر 
مع الناس مرة اخرى. 

- صاحت شمس.ء لكنني لم آنتهي من كتابتها بعد. 

دكا لتر جرت رين راع ع لك اجون أو ل 

لماذا تبدين عابسة هكذا؟ من يدري لعلكِ هذه المرة تثبتين جدارتك قال رامي. 


فكرت تسن لآو مرة لم تلخة :وق طويل :فى التفكين.والتامل: . 


يا له من فظء كيف له أن يقوم بربط الأمور النفسية في مهاراتي. 


قد يكون كلام البعض عاديًا في نظرهم » لكنه يؤّلنا . 


لف 


000* 
كاذل هما ريب عملها كانت ادي قناعي عقلها فى فكر كثيريها كانت 
تخطر في رأسها . 

لاذا نيك الثانى صعوية فى فهم معني الابتقاول؟ 

وإذا ها سالقيد + هل بسيمتلكوق المغرفة ديا المصطلع: 

تم تكري وتيال نفسيا اذا تشخل هنبا فى هذا الموضيوة بالذات: 

كافك كانه دوامة 9 قراى مثها :دون قدي ر انها . 

جا الى كرض تك الك الى كا ست ةر سيا الاين دن رع 
كانت تعتقد أنها تختلف عنهم » ولم تكن تجد للتشابه بينها وبينهم مطرحا. 
لا تسطيع أن تقف في وجه الطريق » فتنجرف معهم. 


كانت تتعجب من نفسها كيف لكل هذه الافكار أن تخد زاوية في رآسها 
وتتربع هناك. كانت وكأنها تقيم علاقة مع هذه الافكارء تغازلها مثل حبيبة 
ثائرة » وفي الوقت ذاته لا تسطيع إقامة علاقة مع الناس. 
القت نظرة على رامي بدون أن تشعر بها . 
وتساءلت لماذا لا يجهد نفسه ويفكر بما تفكر فيه هي . 
لكنة كان يذل محيودا لآن يحب الحداةها اميا ء سساه 
على عكس دور الحياة هنا كانت وكآنها هي من تحاول الوصول له 
وإسعاده. 
وكان كثيرًا يقول لشمس :" دع التفكير في الغدء فقط عليك التلذذ باللحظة" 
غدم الاكتراث يما سيحصل هذا يبدى لطيفاً. 

ع" 


ظل الصمت هو الطرف الثالث غير المرحب به على الإطلاق 


دو ميا كد تنام لدوهة أن من دراه يعتقل الكل الارلى افيا كان عانت 


قاطع رامي أفكار شمس بسواله عن والدتها . 


زاوية جدار غرفتك بدون حتى أن تنفظ الغبار عنها ؟ 


كل قله الالسبكلة عصيقت فى وجه نفس :تاها كنا 'تعصيقت الكلمات دوامة 
الاوجاع. 
-نعم نراسل بعضنا أحيانًا. 


تذكرت رسالة والدتها الاخيرة التي قالت لها بعد نقاش دام طويلا أنها 
تزوجت من رجل أصغرها سنا وآنها قررت الاستقرار في سويسرا 


هم ؟ 


في تلك الليلة اتجهت شمس إلى غرفتها التي كانت تبدو مثل كهف من العصور 
كانت الكتب تتناثر في ارجاء الغرفة فقد كانت تستمع في تجميع الكتب لآن من 
وجهة نظرها بأن الكتب غير مفهومة حتى يجيد المرء قرائتها . 


تسيطر عليها قصة والدتها . كانت تحاول إخراجها من رأسها وعدم التفكير 
لكنها له تاستطاع.. 

فتسأل نفسها "كيف للناس أن تتقمص أدوارًا وهمية ويطلبوا منهم تحمل 
مسؤولياتهم تجاه تلك الآدوار » واذا لم يفعلوا سيحكم عليهم بالتمرد وسيتم 
مخا 3 إلا 


لكنها حكمت على طفلتها الكبيرة بالاعدام رمياً بالوحدة. 

وذنبها الوحيد أنها تريد احتضان أخر ذرة أمل فيها . وهذا يتعارض مع الحياة 
التي اختارتها والدتها لنفسها واستثنت شمس منها . 

لكن شمس كانت تعلم بأنها لن تعود » وتخطتها من مخططاتها ؛ وكل ما 
ستملكه هو الانتظار الذي سيكون بمثابة أفضل رفيق لها. 


في :قلك:|الحفلة:انينقت معنن الأققار الى رين شتفس "ناذا الى لم تاهب 
والدتها؟ هل ستضحي؟ ". 
في تلك اللحظة شعرت كأن العمر توقف لقسوة الايام؛ وكآأن كل شي يخصها 
وكل شيء ارادته ماتء كأنها قتلت الناس جميعاً. شعرت كأن كوكب المريخ 
سقط فوقهاء وبآن الآمل الصغير بأن ترى والدتها ولو في كوابيسها قد اختفى 
ووجدت نفسها تشتمها أكثر. 
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في طريق سيرها إلى السرير قررت أن تسلك طريقًا آخرء فاتجهت نحو 
الشرفة. كان الهواء يتدفق الى رئتيها » تذكرت انها تحمل ذكريات لم ترد 
المتكيو يها: 
كانت تريد فقط الاستمتاع . 


لتقع عينها رجل يعبر الطريق بدأت تتمتم في نفسها:"انه هوا انه جورج. لم 
تختطفه الايام » لم تأكله تلك الاشباحء لم يخرج من ارشيفي .ماذا افعل؟ 
له وتقيو يا لنضاطة الأقسا مغولك :با جور ] 

ديا لترتين الصدفة! اظن أن الله لى,صسدفة وؤيتك. 


دخلت الغرفة واقفلت باب الشرفة, حينها عادت إليها ذكرى قديمة تخص جورج 
حين كانت تحادث والدتها عنه. كان وكأنه البارحة و بدأت بتذكر كل ما حدث. 
بدأت بإقامة حوار مع نفسها 
شاقول لك بها 'اتفقنا غلته انا وفق 
اتفقنا على أن لا نرسم للمستقبل وعدم التخطيط له لآن ذلك يفقد الحياة حقها 
من السعادة, لا يوجد هناك وقت محدد لنتشارك أفكارنا. إتفقنا أن نحلق ما 
استطعنا سبيلا . اذا شعر أحدنا في الانطفاء إقترب الآخر من اضافة لمسات 
سحرية لإشعال (حكايتنا). 
آنا لا استطيع كرهكء لكنني استطيع أن أكره كل شيء يخصك , وأن اجعل 
كل شيء حولك إلى ظلام لأجعلك تبصر ماذا فعلت بي » لكن الفرق بأنني 
تعودت على الظلام وأنا من أطفئ النور بنفسي. 
ولكنه بجبروت الرجل يستطيع تحويل بقايا الاشياء القيمة في حياتي الى 
إضافات إلى هلاك رائع» قادر على أن يجعلني اشمئز من تلك الزهور في 
الحديقة, وتلك الكعكة بنكهة الفراولة . 
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وأخيرًا لن يحصل كل ما ذكر . 


' كان جورج حين التقته شمس لأول مرة في نذ نفس المقهى التي تعمل به رجل 
قمحي البشرة بالرغم من قلة تفاصيله. كان القميص الأبيض الذي يرتديه 
يشكل فقائعة حوله: كانت تغتقن: أن هنحكتةه هية مخ لاله لكل من يضادفة: 


القهوة مع كعكة الفراوة في كل مرة. وكانت شمس تراقبه. 
كان الأمر يبدو كسماغ اغنية قديمة تووق لها . 


أيقظها صوت السيارات في الشارع كأن القدر يقول لها إنتهت الأغنية. 
كان الجى يبدو شاحبا. 

ماذا يفعل الآن ؟ 

هل أنجب أطفالا ؟ 

كيف يعيش حياته الان؟ 

نوكا :ا لاحة > وعد اننا في مقي ريق 

أنا اتذكره حيدًا . 

لا زال لدي ربع قرن 

لنرى كد كيف وقفنا في وجه الحياة. 
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جميع تلك الاسئلة أصابت شمس بالتعاسة . لكنها على يقين آنها ستقاوم 
ربش قون لتمطني فسبها شترف المتهاولة. 
كانت كأنها تعزي نفسها لحين تذكر آخر لقاء وتشعبت في ذاكرتها إلى هذه 
اللحظة. 
"اشق الطرق و أعبدها لكي تتطمأني وانتي بها معي". 
تذكرت ذلك اليوم فقد كان ماطراء وكانا يتجولان في شوارع المدينة . وكانت 
الامور تتعقد بينهما بشكل مبالغ 
وكانت شمس قد بدأت علاجها النفسي في إحدى المصحات التي ألقت قسوة 
الحياة بهاء لكن يجب عليها ان تكمل العلاج. 


كانت كثيرة الاضطراب في ذلك الوقت ودائمًا ما تصاب بتغير المزاج معه» حتى 


هذا الوقت كانت تحبه أكثر من أي شيء في حياتها . 
نطقت بهدوء كأنه يسمعها بصوت خفيف "حتى هذا الوقت" 
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نقاناك للقن 5 كافض اول الكنت العرية نشرافة كينا حت 

استسلمت للنوج . 

كانت قد فكرت أنها يجب أن تغير مسار حياتها . وكان المقهى التي تعمل به قد 
أغطاها إحازة اسيوعية «فكرت كان ستفل هذا الامشو اصبالخها . 


في السيارة: المتجهة نحو وجهتها كانت تبدو وكآنها تتآمل تفاصيل الشوارع: 
لك علي كا مير ع كوافل النها ولاك 

رام الله مدينة مبهجة » أرصفتها تعكس ضوء القمر ليلاء وفي الصباح تكون 
نافذة المكان. 

يمارسون حبهم بحرية مطلقة فلا يوجد سلاطة عليه أو لهم إلا على أرصفة 
المدينة » لا يوجد قوة تستطيع إيقافهم. 


كانت أصواتهم تحلق في السماء متحدية الغيوم ‏ لا يهم مظهرهم : أديانهم, 
ومعتقداتهم. 
لا يوجد هنا شيء مهم بالنسبة لهم سوى حب الحياة. 
كانو يحملون ورودا زاهية اللون . 
هم استطاعوا إيجاد وقتا مليئاً بالفرح هذا هو مبدأهم الأول والأخير. 


تجولت في رأسها أيضًا ذكرى لها حفرتها صورة العاشقان » كانت تعتقد 
بأنها ستستيقظ على صوته لتجده بقربها وتقوم بمعانقته. لكن سرعان ما كانت 
تضع السكينة في صدره فتستيقظ وينتهي بذلك الكابوس الذي ما زال 
يلاحقها. 


أيضًا تجولت في رأسها صورة صديقها رامي الذي عمل جاهدًا أن يعوض ولو 
بقليل . 

كانت تحاول دانَمّا أن توفيه حقه . 

كان يقضي الكثير من الوقت معها . ويشاركها في دراستها الجامعية. 

يتمنى لها عيدًا سعيدًا في حياتها. يقرء لها وتقرء له. 

إلى التساوّل:"لماذا تركنى ؟" 

ما الذي يجبر هذا الرجل أن يترك حياة شخص ليكمل حياة أخرى؟" 


سيت نياف زافكة فق العقادك تعليها وقالث "لقنا لم 61م خنيية". 
أنبهها صوت زامور إحدى السيارات. وراحت تقول في نفسها :" سأكون مثل 
الطائر. لقد وضع الطائر حدا لتمرد الغيوم؛ وخبأها وراء الكون وضع نقطة بدلا 
من فاصلة » وتعود الغيوم لتعكر صفو مزاجه مرة أخرى. سأضع جدارًا بيني 
وبين تمرد ذكرياتي علي". كآنها قد نسيت أنت الغيوم كما ذكرياتها ستعود 


تركت الكافتيريا وجلست تمشي في الشوارع المكتظة بالسكان 
لربما لم أكن هنا الآن. 
55" 


شاعو لكك نس تقد من هر علدنا ايلك 0 7 منهم إلى 
الأند وستكمل طريقها بدون رهية من أنها رهد 
شوارع المدينة. 


دنا 


في صباح اليوم التالي. استيقظت شمس على صوت لعربة بائع يجوب 
الشارع كل يوم صباحا . 
حينها شعرت بالسعادة » شعرت بالامتنان تجاه كل شيء جمادًا كان او 
إنسانء لاغنية فيروز التي يضعها سائق التكسي المتجه نحو الكراجات, 
الجاحير الشارات الك هد كان اعمساي! تددر رن ع كبا اجون 


كان هذا اليوج الثاني لها في رام الله » وكانت تحضر نفسها لزيارة معالم 
المدينة وأسواقها. 


اخذت طريقها إلى الكافتيريا لتشرب كوياً من القهوة » أختارت نفس المقعد 
الذي كان بجوار النافذة. واخذت تنظر وتتأمل الشارع مجددا . 
قاطعها النادل بسؤاله: 
- هل تحبين طلب شيء الآن ؟ 


صلبىبى 


هزت رأسها وقالت: 

-كوب قهوة لو سمحت. 

- لشخص آم أنكِ تنتظرين أحدهم؟ 

قالت شمس له بطريقة ودودة على الآغلب: 

رمق النادل شمس نظرة وكأنها إعتذار صريح على المباغتة . 
قبلت:اعتذارك بدون قولها حتى. 


على الارجح أن الحياة ستعطينا نهاية نود لو أنها كانت مثل نهاية الأسبوع. 
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عاد تنه [لي قا تلنيى :يكت اول بخطوة لوا شبعرك أن روني المنع يذ 
بلنهمها ككلب,مفترس ينقدن على فريستة: + لكنها تناهلك الأمن : 


كتهت دياب لمنؤل م وكاق كل :قبي :كما قالك :على حظة ينو" 
لا شيء يتغير هنا. 
المكان مجرد من المشاعر والأآلوان . 


وضعت حقيبتها و استلقت على السرير لتأخد قيلولة امتدت الى اليوم الثاني . 


إستيقظت لتكمل كتابة الرواية التي كان من المفترض متابعتها . 
لكن سرعان ما قررت بتأجيل الأمرء فما زال لديها الوقت الكافي لترتيب المهام. 


وراحت لتطمئن على والدها الضعيف الذي كان جالسا في ساحة المنزل. 
تقدمت وجلست بجواره وتحدثا قليلًا لكن الآمر إنتهى بالشجار المعتاد 
فقد كان والدها فظ الكلام, عابس الوجه؛ يصفعها بكلامه الجارح بقوله: 
-"متى سوف تتزوجين وأرتاح من عنائتك" 

نظرت له وقالت في نفسها: 

-لماذا يحكم على الإنسان التعايش رغم الألم؛ يا لقسوة الحياة. 


في اليوم التالي قامت شمس بالاتجاه إلى منزل جدتها الحاجة أم سامر . 
كانت خلال الطريق تسعى جاهدة نزع آي افكار سوداء . وحاولت ترتيب 
كلماتها جيدًا لكي لا تتلفظ بكلمة توحي لجدتها شيئًا عن أمها. 
كانت تريد إخبارها فقط أن والدتها بخيرء وستعود قريبًا . 
كانت جدتها جالسة في ساحة المنزل وحيدة. 
تقدمت شمس اليها وقبلت جبينها ٠‏ وقالت لها : كيف حالكِ يا أمي؟ 


ردت عليها بصوت حزين قائلة: اهلا بك يا صغيرتي. 

- كيف هي أمك؟ أتحادثك ؟ متى قالت انها ستعود؟ ثم صمتت لوهلة وقالت: 
هل تسل عني؟ 

لم تسآل جدتها بنفس الحماس الذي اعتادتها شمسء بل كانت تبدو وكأنها 

تقبلت حقيقة أن آبنتها الوحيدة لن تعود. 

ظنت شمس أن جدتها ستقول هل ستزور قبري؟ 

استجمعت شمس قوتها وحاولت أن تزرع شيئًا من الامل وربتت عبى كتفها 

قائلة: 

-ستعوب يا عزيزتي قريبا. 


انمالك دموعها وكانيا تخاطي السماء فيا لكي سابكى شكتي ام ابيتي .. 
شعرت شمس برغبة بالانفجار في وجه الزمن . 

أرادت أن تصفع السماء فى تلك اللحظةءوان تنتزع الرحمة مخ يطن الأرضن 
وتقدضها ليذه العهرة السكيثة: 

و بدأت بنشر نظراتها في المكان: رائحة الغياب قاتلة هناء فلا أحد هنا غير تلك 
السكنة. 


هه 
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"يا لسيطرة الزمن علينا ويا لقسوته" 
تكفا 
-كانت تقوم بالاتصال بي كل فت فترة لكنها التطبد هن انمالك وراد + 
أفذكن التاز كهدي ذا لا الومها :قاذ استقن انها امشتفولة هذا فى جديا ديا 


وعدتها بزيارة أخرى. 
انام لزعدها ونون ااوتشدوك إلى انوازرا كنة در قور نيا 
سوف يجوع دائما للحب". 


قَوُوع أن تتتنضى :قلدلة ..وافيتقت كمنة' الكرة:الذئ قصيله لامها 


للتعسوفا: لعن وق يكين ها اذا فقن 
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نشقى وكل مرة علينا أن نقف و نتقمص دور القوة؟ أين هي العدالة إذَا ؟ 
نحن أضعف بكثير من هذا! 
جلست على الأرض والدموع تملئ قلبها كما بكت حين تركتها أمهاء آخذت 
تحاول التنفس و أضافت كيف لنا أن نشعر بالحرية ونحن لا نمتلك حق الحياة. 


لل 


في صباح اليوم التالي كانت تحلم أنها في مكان فارغ وتركض هربا من هزائم 
سكن زا فيكادة لكلو الى لفلف ار ويدا ! ليف نغ رسيا فاضي ع يكل 
تقف أمامها عابسة. كان يوجد الكثيرات منها حولهاء واحدة تبدو حزينة وأخرى 
غاضبة و واحدة تبدو مبتسمة وتتقدم إليها وتعانقهاء ولكن هنا رآأت نفس 
اللسحصبية يكل | لها ناك الك يكن ان تعرهى لإحتسان. 

وشآني". 
فجآة إختفى كل ما حولها . 

وعندما ازالت يديها عن وجهها شاهدت نفسها تمد يدها إليها وتقول بصوت 
عليز "1ن احا هلاه اتقديدي " 


نظرت الي تلك اليد وكيلتها ومنعتها من الوضول لها. 


فتحت عينها فوقدت نفسها مرمية في سرير المستشفى لكنها لا تدرك ما 

يحصل حولها. 

قال:الطييب “ستكوة ينكين يان الله: 

-لكن ماذا اصابني؟ ماذا حدث لي؟ 

-لقد تعرضتي لنوية وليس لديكِ مناعة ٠‏ لكن تآثير النوبة كان شديدا . 
في هذه اللحظة إستسلمت شمس لمفعول المخدر ونامت. 


كانت تريد قتل نفسها لأنها لا تريد أن تكون ضعيفة أمام الأشخاص الذين من 
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كافك فلك [الهادة مسجل :ظطوية فا بدي لها 


دفي فياك النوة القاني فييك إلى الطبيب النفيبي :الذي الخبرفا أكها ماخ 
من الشيزوفرينيا وتعني الانفصام . 

لكن شمس كانت تقنعهم أنها لا تواجه خطبًا. 

قال لها الطبيب الذي يدعى لوسيفار أن هذا المرض يجعل المريض يقتنع أن لا 
خطب فيه وفجأة يدرك انه يعاني عذا المرض ومستعد لفعل أي شيء للتخلص 
منه. 

لم تعرف شمس ماذا تقول كانت تتذكر فحسب اول جلسة لها كيف كان لطيفاً 
بشكل مبالغ , وأنه أخبرها أنها بخير ولن تحتاح أكثر من جلستين فقط. 
لكن الأمور سلكت طريقا آخر تماما 

فقد زادت فترة الجلسات بشكل مستمر على مدة عام. 

وكان في كل مرة يعطيها مختلف أنواع الادوية والمهدئات ويخبرها أنه يجب 
عليها الالتزام بالعلاج. 

لم يساعدها هذا الطبيب بل كان يزيد مرضها. 

كان فقول انها :قي :هده المعركة شل أن ترف 

وكلمات مثل : روحك تحررت تنتقل من جسد الى آخرء أصبحت حرة. 
قالت شمس: 

-أنت تختلق هذا الهراء؛ أنت لا تعرف شيء عما تقوله. 

-سآبرهن لكِ بحقائق قال لوسيفار. 

-لا تبرهن لي بحقائق .هذا كله هراء. 

مقا كلتك كر مك من شيك كذ انا كرتل امسن 

-أصمت. اللعنة عليك. 


كان يستخدم كل شي ضدها ويشعرها بأنها بلا حول ولا قوة . 
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كانت تريد أن تكون حرة » وتزيل كل الاشياء التي تعلقت بها. كانت تريد ان 
تكون مهجورة. 


كانك العرانة 16ت قمعا .سكن 


جميع المرضى ينتظرون آدوارهم » يحملون جميع ذكرياتهم معهم. 
هذا المكان أشبه بمقبرة. 


قالت شمس : لماذا أقوم بالمجيء الى هذه المقبرة لآخبره عن أحوالي؟. 

طوال العام الذي مضى يقنعني ويزرغ في رآسي فكرة أني منبوذة عن هذا 
العالم وأن أمي لن تعود لي يوما. 

لن اجعلك تبيع لي الامل المزيف مع تلك الادوية التي تعطيني اياهاء فأنا لست 
بمريضة وانا اكرهكم أكثر من آي شيء 

أكرفكم في اليوم خمسة عشر غاماً. 

لن أجعلك تنجح في إقناعي بغير ذلك آيها الشيطان. 


عقد لوسيفار يديه وقال: 

-آنتِ مريضة. ولا يمكنكِ تغير هذه الحقيقة. 

وحتى لو لم تكوني مريضة حين زيارتك لهذا المكان .» كنت في كل جلسة نعقدها 
أحرص على أن أجعلكِ مريضة:. هذا هو عملي يا صغيرتي . 


أنتِ لست مريضة لككني جعلتك واحدة تعوب لي فهمت ما يجري الآن؟. 


ع١‎ 


خرجت شمس من العيادة تلعنهم جميعاً ولا تدري أين تذهب »ليس مهم إلى أين 
غيل 

شعرت أنها أصبحت حرة: فلن تآتيها تلك الشخصيات التي تشبهها مرة 
أخرىء ولن تفكر بكل تلك الاصوات الي تحاصرفا. 

كانت تود لو تصرخ ويسمع العالم بأكمله صراخها . 


ع 


لكن ماهو سيب الحالات النفسية الصّعبة إلا الحُب والعائلة..؟ 
ما سببها إلا الخيانة.. والفقدان.. وفشل العلاقات.. والموت؟ 
ما سببها إلا آم هجرت إبنتها.. وأبٌّ لم يشعر ابنته لحظةً بالثقة... 


بالتأكيد هي ليست الأسباب المباشرة أو الوحيدة.. لكن كم مرّة ” 
ابنتطيع سيناتيم 
”.. إلى عقد لم نتجاوزها لسنوات؟.. وكم عقدة تحولت إلى ألم أضيل؟. 


تحولك هده ال “محرودن د 


مركلة ينه فك نشل يكنا سيها 0 مرحلةٌ اسمها : غيابٌ الحب. 


وغياة الكب أضل كل اله 


'ء 


تصرخ بأعلى صوتها ممزقة أوتارها الصونية. 

لكن لحظة. لا صوت هنا. 

لم تسمع صوت صراخها . 

اتجهت نحو الحمام لتغسل وجهها وأمعنت النظر بالمرآة » فلم تجد نفسها 
هناك. 

بل كانت صورة حبيبها جورج وآمها 

بدآت تقول في نفسها: 

ماذا يريدون مني؟ 

شعرت بالانهيار وكأن شخصاً يحاول خنقها وسقطت أرضاًء كان اخر ما 
شاهدته هو صورة جورج في المرآة وقد إختفت والدتها. 


حينها استيقظت مرعوية فأيقنت آن هذه هي بداية الكوابيس التي 
ستلاحقها طوال عمرها. 
سيظل شبح جورح يلاحقها ولن تستطيع هزيمته. 
لبس فق هده إلضاة علي كل كان: 
أشعلت الراديو الذي كان صوت اغاني فيروز يصدح في قالبه لكي تسطيع أن 
تسترجع هدوتها . 
لم تكن صدفة أن الاغنية الوحيدة التي كانت تعبر عن حزنها قد بدأت . 
ليقاطعها صوت فيروز: 
"زروني كل سنة مرةء حرام تنسوني بالمرة" 
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تكيورة ركانيا رك لله تعمل الع جرعطفهاا من على قاف 
كانت كنبا قدي يكنا حديذة لها وح كلما + وكتدرفينا لتقا 
وقد أعدث لنفسها كوبا من القهوة , 

والاشعوف الاقف ! القي تك الزسناد تبعرينا ااتهية ا 

لا يوجد عنوان للمرسلء أيعقل أنه جور ج؟ 

أيعقل آنه ظن أن الحنين قد عاد لي بعد كل هذه المدة؟ 

هنيما كا لخه لهت 

أنتظرت خمس دقائق مترددة. وتبداً بسؤال نفسها. 

كل ساف انعا على للدي هناة 

ماذا اريد أنا منه؟ 

هل أحترم سلطة القدر؟ 

كل هدو :| اقيكلة كانه توي نلا زر ةر انهدة 

لكنها شكر في ينقيهها أن .يموع وذ ررخل كن طني الذي عقاو في قله اللئلة: 


توسعت عيناها و بدأت بالقراءة 

" مرحباء كيف حالكِ يا شمس ؟ ألا زلتٍ تحبين النوم وتكرهين الصباح؟ الا زلتٍ 
تكتبين كما عهدتك؟ الا زلتٍ تحملين الكره لامك؟ 

يأكل جسدكِ كما يفعل بي الآن . ستتفاجئّي وربما لن تغفر لي سنرتب لقاء 
في مقهى "ريفا" أريدك أن تحتضني شمس الصغيرة إنها تبلغ الثالثة من 
عمرهاء. 

ابقي بخير. 

إلى اللقاء". 


6م 


اع 


تراكمت ذنوينا و واجهنا تراكم الأخطاء ورزقنا الله بمؤشر على ضعفناء أعطانا 
حياةً كاملةً يمكننا أن نعيشهاء ولكنه أعطاني إياها ليُؤْكد لي مدى ضعفي 
وعدم قدرتي. منحني هذه الحياة لأحتضنها لبضع دقائق أو لحظتين بعد عقود 
من الزمان» ثم سلبها مني وآظهر لي ما كنت سأحصل عليه لى بقيت معه. 


و 


/ 


وريما انا الأن اهسك بيرك كم الى اشياء كثيره ريما روحي تنطلق لترزييها لتظطهر عليكم بهذا | | اللممن 
العيى وال<رة 
ملاايجرن. 
ولواذا حاثر 
ولماذا د تنتضي الحكايا. 


استيقظت بعد ما تخلصت من الكم الهائل من الكلمات: وأطلقت الضحكات 
الكو 

نهضت من السرير وقد لاحظت ذلك الشاب قد رحل لا اتذكر اسمه . كان وسيم 
جدًا » شعرت وكأني قلقة ومتوترة, لاني فتحت باباً ربما لا أستطيع إغلاقه. 


يستطيع البشر أن يتجنب الألم. كما يستطيع أن يجعله مكانه الآمن . ويحاول 
حاهكا أن نشعلة هزءا من حياتة , 


شعرت أن شيئًا شريرا خرج من جسديء وقلت لنفسي: 

أنا لا احم الحئئؤلا استطهه مماريسته لست مكاحته هن الأساين» آنا احتاج 
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مهدنًا يعطيني اياه شاب وسيم » وفي آخر السهرة يمهد الطريق لوسيم آخر 

أغلق باب الغرفة على نفسي كأنني طيرٌ حر من ذكرياته » وتبدء الغرفة في 

التهامي بهدوء راجية أن أفتح لها الباب مرة اخرى. 


حتى روايتي التي بدآتها تخليت عنها » كنت أرغب بكسر كل تلك القيود 
بنفس الوقت أرغب أن أكون امرأة مستقلة ترتدي زيها الرسمي وتضع مساحيق 


تركك. عملي في ذاك المقهى وجلست على قارفة الطريق با شنيء الكشيره. 


في الفترة الاخيرة شعرت بصحتي تتدهور وكأن هناك شيئًا في رأسي 
الادوية المنومة, ولم أهتم لذلك فإن محاولة التشافي ما هي إلا إصلاحات 
للحياة ويجب علي تقبلها. 


اليوم يعيد نفسه والروتين يعاود التهامي . 7 
ذهبت إلى صديقي راميء كان يبدو سعيدًا بزيارتي , احضر لي كوباً من 
القبوة الذي افقدنا مشاركنه سويا . 

جلس بجواري مربتاً على قلبي كما هي عادته وقال: 

-كيف حال صديقتي الجميلة؟ تكلمي لا تبق صامتة. لقد ضجرتك من سكوتك 
لسنوات. 


رددت وكآني أجرب تغيير مجرى الحديث عني وسالته: 


كنت اتمنى لو أرتمي في أحضان ذلك الساذج. لو أستطيع بوح ما يحدث في 
رأسي. 
لكندي تحكنع فى تنسي ومتعته] من الضحف أماع رامي.. وقلت لابعد»ه 
إكتراث: 
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-الامور تجري كما تشتهي السفنء وما زلت أتنفس . 
أرجوك اعذرني على إنقطاع إتصالاتي بك في الفترة الماضية. 
وحاولت أن ايعد الحديث عدي 1 


في هذه اللحظة شعرت أن الكون كله ينغلق على صدريء فلم أستطع التنفس . 
كل شيء بدء يعبر أمام عيني فجأة. 

صورة الطبيب اللعين الذي حولني الى شخص مريضء وجميع شخصياتي 
الكثيرة طهرت آمام عيني. 

بدآت أشعر بالغثيان » قلت في نفسي : لا يجب أن تعود تلك الحالة لي مرة 
أخري فقن اعتقدت إن كل شدي التبى. 

نذأت أمميخ يضيؤة بعال :بهم : 

دعوني وشآني ٠‏ ابتعدوا. 

كلما اتذكرة فى :صيؤرة رمي قلها كاتا > 


حتما لقد تعرضت لتلك الحالة مرة أخرى سحقا له لو يتركني وشأني. 


نهضت لأقول أن علي الذهابء أيعقل أنني ثرثرت بشيء أثناء فقدان وعيي؟ 
وأن رامي قد إلتقط شيء من كلامي. 

أنه ذكي بهذا وس وطيدى كلق التحدث لو بقيت وقنًا أطول. 

-سأزورك قريباً يا عزيزي. 

التسماة يشيدة ولك مده المزة نادرالدرمكى:ويدلك الشيفون الذي سيا حكقتئ 
طويلا. 
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قال موبعا: 


وصلت المنزل . وضعت حقيبتي و مفاتيحي. 
كنت متعبة لدرجة أن صدري يتآكل كما يتآكل الصداً لدرجة أن رأسي يطرق 
أبوابًا حديدية. قلت لنفسي: 
"لا يمكن أن تبقى هذه النوبة تلاحقني" 
قررت أن أكمل قراءة ذلك الكتاب الذي لم أفهم محتواه حتى. 
لم يكن لدي شعور الآمل لكي أعطيه لغيري. يا لقسوتي !. 
لم أكن أملك شيئًا سوى مذكراتيء لكن الايام متشابهة حتى أنها بدأت 
أتمنى لو أن الأيام تمر بسرعة. 


كنت اغرق في سواد نفسي يوميا. أنا لا أستحق العيش حتى. 
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لماذا يتم يحكم علينا بالجنون , ويتم إجبارنا على زيارة ذلك الطبيب المختل 
لمعالجتنا؟ نحن لسنا بحاجة لأمثالهم لشفائنا 

مشتكلتةا الوحددة هي تفن الحن فى هد نذا : 

لماذا يلقيونه مساعدًا للناس؟ 

لو أنني أخبرهم كيف كانت تلك الادوية تصيبني بالجنون. 

ا لست - تيكهنا يحتاجح الحب؟ 


بالأمان لرؤيته؟ 

ل انال قوة قطني عزنا سك قي الها 2 عدن حل عاذ كا امن 
الأحلام. 

أتسائل ما إذا كان الواقع الذي نعيشه كان حلما؟. 
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الأريعاء. ١./‏ أبريل .> 


إحتلالي . 


أتذكر تلك الليلة جيدًا » كنت مستلقية غريبة و وحيدة في السكن الجامعي 
والأحواج تميك الى الها كته . 

16 لكان نه معنا هما يفا وعد كله ماه . 

كنت شاردة الذهن. 

إقتربت مني ووضعت يدها حول رقبتي و عانقتني وقالت بصوت خافت: 
-تحدثي عزيزتي . 

لم ادري ما أصابني. أنا لا اجيد الإفصاح ولا الكلام حتى . 

بدآت تربت على كتفي » كان صوتها في أذني كموسيقى كلاسيكية قديمة. 
لم أعد أرى شينًا حولي , كأنها قامت بتخديري. 

كان وجهها حزين جداً. كأنها تخفي شيئاً يخيفني. 

كانت تحدق في عيني بطريقة لم آفهمها. 


ما“اذكر'قلك اللئلة هو أنيا مسكن سدق وقالت: 
هو لا يستحق منكِ كل هذا الصبر عزيزتي. 
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وأكملت قائلة: 
أكان جميل؟ 
أتعلقتٍ به حتى الجنون؟ 
أيستحق تلك المساحة في قلبك؟ 
قلت لها متعجبة: من هو؟ 
قالت وهي تركل ما تبقى من طاقتي : 
-حبيبك الذي تزوج وهجرك » جورح. 


جلست بقربها وقلت: جورج تزوج منذ أعوام . وهو إحدى كوابيسي التي 
تعبا خودي بختى لان 


غادرتني وكآن سحابة سوداء إبتلعتها بهدوء. 


1ه 


نقيت أبكى طوال الوقت.. 

كنت شاحبة اللون و آفتقده وألعغن أحلامي بشدة. 

لو أستطع أن أراه ولو لمرة واحدة. 

كنك رشونا لتقفانء أن اخلض :روك يهن هه الرا اللعيو روا على شين 
الراحة الأبدية. 

صليت للرب كي يرأف بيء لأجد نفسي مشردة على عتبة الطريق أشحد حباً 
لكي أطعم نفسي خبز الغياب. 

أصبحت أكره الرجال وأجد متعة وتلذذ بتركهم يحترقون كلما حاولى الاقتراب 
مني. 

كنت آزداد صلابة » يا لي من مسكينة كيف لي آن أشاقي كل هذا وحدي ؟ 
ما الذي غير قراري في الانتحار الذي كنت أجد الحل فيه من خلاصي؟ 

آنا أعلم بأن الحياة لن تغفر لي 

لكني اومن بآن ما فعلوه بي واليوم الذي حرموني الحب فيه سيتعرضون 
أضعافه. 

لابد للعدالة أن تأخذ مجراها في نهاية الطريق . 


/اه 


سأكون بخير » أعدني . 

يا لكمية الوعوب التي قطعتها على نفسي ! 

لماذا أعطي الكثير منها؟ 

لربما لآن هناك صلة تربطني بهذا العالم رغم ما حدث . 

لم آنل نصيبي من حياة تشبهني » لم أحظ بحلم واحد. 

كوناون لو ايكي الآن: 

بإمكانك أن تكون طيراً حراً يخشى أن يخدش جناحه. وبإمكانك أن تكون 
يكحضا ستيردا تقس لحمل حب وان و لكف رودا 

وأن تكون منفياً بلا بيت تحلم بجدار يحتضنك. 

بإمكانك أيضا آن تكون مثلي تسمح لشخصك الاخر الذي ضيعت عمرك تقنع 
نفسك بأن لا وجود له ولكن تلك نوية المرض أطلقت سراحه وآذنت له أن يقيدك 


02/ 


كان جخؤرة بيتا آنا لي: وسنتطيخ إكتوائى: كنت ساكو مكتملة منغ لا 
تفضتى لدي لأكون لخدتي 

هل يجب علينا أن نعيش تحت ظل شخص آخر؟ 

آذ يشلك القذن:طزيقا درفي 

ماذا سيحصل لو كنت مع جورج ؟ 

كنت سنكون سعداء. 

لا بد أن ثمن السعادة مكلف لا نستطيع تحمل سداده. 

كنف وتاك النائن القدوة علي السعادة» 

هل يترتب علينا أن نقسى على أنفسنها ونويخها؟ 
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قد يضطر بعض الآشخاص إلى مواجهة الحياة ببعض العثرات وتحطم 
العمعويات قن افكوة شروو متام | سام سدق قلئ: شعي افر .رضنا كانت 
كهارن التفائينة التو فهديا ورد كن تغيل وى الى اللكان الذى اخاافنيه 
الآن. في الواقع» يبدو أن هناك صراعًا بين الطبقات المختلفة في المجتمع. حيث 
البعض الآخر. 

هذا يؤؤكد على أنه من الضروري على كل فرد فينا أن يجد هويته ودوره في هذه 
الهاة نقد 


في مساء اليوم أعوب كعادتي إلى غرفتي الملطخة بالوحدة. 

تعوب تلك المرة التي تشبهني 

ربما هي أنا 

هذه المرة بوجهها البشوشء كانت تبدو امرأة متمردة ليس لديها ما تخسره. 
ماذا خضساي أنا اليشة اللخوزفة إن اففل أساميا؟ 

أنا فاشلة في صنع السعادة ولا شيء يستحق مني هذا العناء. 

كل ما أملكه هو هذا الوجه الضعيف الذي يشبه وجه حبيبي. 

لا أحمل معي سوى أرشيف أخزن به الكثير من الذكرى وبعض الصور. 
وى يستحق الحياة . 

لماذا لا يختار الموت أمثالى؟ 

ها أنا أنتظره . 

تعال لي ولنرى من يحمل ذنوياً أكثر. 


كنف سيانقن 'الشيطرة على تيبي الكنتى عالق تكسي ينا يجري حولي . 
تقدمت لي وقالت: 

- أتيت: هل تآخرت عليك ؟ . 

قلت وأنا أصرخ: 

كل ما أريده هو أن ترحلي عني وتدعيني وشأني. 

كل ما أريده هو آن أموت وتتركني كل تلك الآصوات. 

وآن أقتل الكوابيس بدون خوف تزرعني به. 


1١ 


ذا لكي يكوا ره 101 نكي كذ ذلك لفق 
قذي ل راطو يديه على شرن له 


من عليه مساعدتي إذا؟ 

لم أشعر بالأمان بتانًا , بل تولد شعور الخوف بي. 

١‏ جا يساسطر نبانا جره بتك بلقلاف ميا :فجموت: القدرا رقي قبا 
الفيلم وأبقى عالقة في الحلقة التاسعة والعشرون. 

أسندت ظهري على الآريكة ولم أرغب بالتفكير في أي شيء. ولم أكن أرغب 
بإكمال الحديث معها . أريد الراحة فقط . 


م 


يبدو أن ذاك الطبيب سيصيبني بلعنته حتى الموت. 
لم يعفٌ عني ولم يهبني طعم الحرية يوما و بداً برسم معالم حياة أكون فيها 
واتسائل هل سيقوم أحد بزيارتي؟ 
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كيف يمكن للانسان إخفاء حقيقة ذاته بهذه الوحشية؟ 

إننا مخلوقات ضعيفة » نزرع في أنفسنا اليس وندمرها بتخبط 
ندوس على أحلامنا بدون إكتراث يذكر. 

نربت بعد ذلك على أكتافنا راجين أن تغفر لنا حماقتنا . 


كانت الغصة تزداد داخلي بشكل واضح وقلت بنبرة خافتة: 
ليكوو وان امو قل أن دق لزعي لان 
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كنك أشبعن بالكوفه زاتما كلما أخلوك إلى تقندى. 

كانت الشخصيات التي تشبهني تلاحقني وربما هي بعض أناي. فأصيب 
بحالة من الحدوة | 

تلتقط مخاوفي وآسوء ذكرياتي 

كنت أعلم جيدًا أنني سوف أعاني طوال حياتي ولم أحاول الهرب بل كنت 
أنتظر ما سيصيبني و على استعداد لتحمل جميع ما سيحدث . 


وأعود إلى سجني لآختبئ فيه وآدفن وجهي بين قضبانه معلنة عزلتي الأبدية. 
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جلست على شرفة المنزل أنظر إلى السماء بالرغم من قسوة البرد. 
تجاهلت كل شيء لأنه كان يجب علي أن أرسل رسالة إلى رامي 
مسكت هاتفي وكتبت له: 
صديقي راميء أرجو أن تكون بخيرء وقد حظيت بأيام جيدة. 
أكتب لك لأظمتتك على تفستى:. 
أنا بحال جيد. 
قد أنهيت جلستي العاشرة من العلاج» لكن لم أنتهي بعد. 
لكنذئ اسمن اندي اق عله مقع شيل جائل السسقول لتقلدي الذكز نات 
فتطعلني] غيل (السسفظة. 
لكني أعدك بآني سأزرع روح التمرد وسأحاول الفرار من قسوة الأيام 
وسأعيش حرة. 


أنهيت رسالتي إلى رامي ولم آدري لماذا كتبت له آخر سطرين. 

اريد فقط أن أكون سعي وآن أثبت له وللجميع آن هناك أمل حقيقي خارج 
قضبان السجن . 

لا أريد أن أحيا وحيدةً لا يوجد للرحمة مطرح في حياتي. 


5306 


في ذاك الوقت وجدت نفسي أهرب وأهرب. 
علمت أنني عدت لكوابيسي مجددا. ركضت ولم أكن أنظر خلفي لكنني هذه 
كنت خائفة جدا وجسدي يرتعش. 
كان جورج واقفا هناك وأمي وأبي . 
جميعهم يقفون آخر الطريق. 
كان هناك الطبيب لوسيفار حاملا جميع مخاوفي . 
تقدموا إلي و يحاولون قتلي 
اذى تحاول تي 
ورأيتهم يضحكون بأعلى صوت. 
فآبدء بالصراخ ليبتعدو عني . 


11 


إستيقظت في اليوم التالي وجسدي يرتعش بشدة: إستجمعت قوتي 
وإتجهت نحو المطبخ لأعد لنفسي كوبا من القهوة علها تنسيني ما حصل تلك 
الليلة . 
كنث أتألم بشدة. 
تسائلت بيني ويين نفسيء لماذا لا تعطيني الحياة فرصة في بدء حياة جديدة؟ 
لماذا لا أستطيع إخراجهم من رأسي ؟ 
لماذا يترتب علينا حمل جميع مخاوفنا وتقديمها على طبق من فضة لذلك الطبيب 
بحجة أنه سيساعدنا؟ 


أن أكون مع جورج في بيت يجمعنا سقف واحد ويربت على كتفي ويخبرني 
بآني أشع نورا في العالم وكم هو فخورا بي 


ولن أغفر لهم خطاياهم. 


/ا1 


لكن لا يمكنني أن آلقي اللوم على عاتقهم. 
فخ اك حفاء نكون بأمس الحاجة لآن نلتهم القليل من الحب . 
وتكون أحلامنا أشخاصا. 


دخلت الوهرفقي وفئ ينها كرب القووة الساخن وحلسيت طلى ستريري” 
أخذت الرواية التي تصمم على عدم الانتهاء. 

لكن كم أبدعت في وصف الخوف والضعف . 

كأنها تريد: شال رسعالة لذي وللعالم رقم عق أنقه: 

كآنها تتحدث عني » تابعت القراءة. 


كم كنت أشعر بالحزن عند الانتهاء من كتاب أحبه. 
أشعر بأنه ضيف يقوم بزيارتي وإعطائي درسا في الحياة. 
أشعر بأني أضوفة يلها قدى] لأفضيل: 
لم آكن أحب في حياتي إعارة الكتب . 
كنك اقضبي هداق النهقها يشوايمة. 
وكنت أشعر أن مكاني في المكتبة بين رفوف الكتب 
كم كنت أتمنى لوأني كتاباً 
أو أن أكون كاتبة تستطيع أن تسرد آلمها الملقى تحت الوسادة. 


1/ 


لفارت 31113 االخلفة هلي يهان القونة كانت فزي نمكي لكان م 
في السنء؛ وكنت عابسة بعض الشيء 
ك لها ها فلل و راشي رهد ات سمل 
تناولت كآس الماء الذي بجواري بسرعة و شربت دوائي 


لم يمضٍ وقت طويل حين ظهرت بعض أناي متقدمة لي بسرعة غريبة. 
كانت تنه سعيوة هذا رالميرة تسل صر عي 
كانت ترتدي قميصي الذي أحبهء ونثرت شعرها بطريقة مثالية تليق بالآنثى 
أخدتني بين ذراعيها ا ١‏ 


كم كنت آتمنى لو آنه جورج ينهال علي بهذا الكم من الآمان 
كم كانت تبدو لحظات إنهياري ضعيفة أمامي. 
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طوال حياتي لم أحظ بفرصة السعادة والحب. 
أستحقر الحياة وألعنها في كل لحظة حرمت منها أشيائي . 


قالت وفي تمسح دموعها: 
وها أنا أتنفس من حديد للبقاء معك 


بدأت تبكي في تلك اللحظة وتلعن قسوتي . 
نظرت لها وقلت: 
- أنا أسفة فقد خيبت أمل الجميع . و سأخيب أملك أيضا. 


لم تفهم ما كنت أقصده. لكن بدا عليها القلق علي. 
تركتها و بدأآت أركض علني أصل وجهتي. 
كان كل شيء كما لم يكن من قبل. بدون آلوان. 


أما نفسي فقد قتلها الانتظار . 
لقد خذلتني وخذلتها. كنت أشعر نفسي أفقد الوعي مرة أخرى 
كم كرهت القدر حينها. 


أين عدالة السماء هنا؟ 

| 

أمسكت هاتفي و كتبت رسالة إلى جورح: 
"عزيزي جورح., 

لقد نال الانتظار مني يا عزيزي . كنت أنتظر كل يوم رسالة واحدة منك 
لا أريدك أن تعود 

لكدى هنا رلك نشم عنافك 

3 طق تان هقر ذختي 

لذ أو الكو وام سلدى شعن ادف 
ولن آطلب مغفرة لا أستحقها 

اغا" 
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لم أفكر في شي سوى أن أتخلص من نفسي. 
فتحت باب الغرفة وكان خلفي: أشتباخ كل الأشبخاص الذي حذلتيه: 


07 


الفصل الثالث 


هنا لول بدن وو ا ل 
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/ 


بعد إنقضاء عام لي في مستشفى الأمراض العقلية بعد محاولتي الأخيرة 
في الانتحار» من حبسي في تلك الغرفة مع مجموعة من المختلين عقلياً . ومن 
النظر إلى ساعة لا تتحرك عقاربها معلقة على زاوية الجدار. 
أعتقد أنه منذ فترة طويلة ومن جملة " حان وقت الدواء" التي كانت أعلى من 
صوت قرع الطبول. 


ل 0 يليق بي. 


الحياة هناء لا أستطيع أن أشبيها بحياتي خارج هذا المكان إلى كد كبير 
بإستثناء النظام الواضح هنا. 

فلا يمكنك إستنشاق الهواء إلا في أوقات محددة . 

المرضى هنا يتشابهون كثيراء لكل واحد منهم قصص وحكايات يرونها 
لكن لا أحد يسمعهم. 

يعيشون على فتات ذكريات إنتهت. 


,/0 


لم آعد أحادث نفسي . 
كانت الأيام تشبه بعضها بشكل مبالغ. 
يمكنك إختصار عاما كاملا هنا بيوم واحدء لا سلطة للزمن على من إعتاد 
المكوث في غرفها. 
كل أشيائي لا تعبر عني هنا . 
لا شيء سوى قرار فرضته على نفسي . 
حتى جورج الشخص الوحيد الذي آحببته 
وأمي التي غادرتني حتى تلاشت من أيامي 
وبعض أناي التي أضحيت أكرههاء تلك اللعينة هجرتني أيضًا . 
وهؤلاء الحمقى الذين ألقوا بي هنا. 
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بدآت أعتاد الحياة في هذا المكان: أيقنت أني كنت شخصًا عاديا منذ أعوام 
لكنني لن أبقى بعد اليوم. / 
هده الغرقة سهدي خيوا ا طفق .ا ينمتن أن وتتعاله ا لباك البرك هري 


كنت وحيدة بشكل مخيف 
أستيقظ و أرتب سريري 
وآذهب لتناول وجبة الفطور 

ثم أعود إلي سريري لالتهمني . 


أعلم أفهم أن يكتركوا اريكن ملي 


/ا/ا 


كم كن :رازو تلفي ملؤناك اليد زا :دور كياقى كنا الككقج حفن اناي 
وآن أتحرر منها للأبد. 


لا بأس 
لقنا مطاف الغداي لوال فر جسن قي 
وددت لو آقول لبعض أناي كم أنا أسفة لآني خذلتها 
بوركم ماديا لكي كر لي . 
كنت الجدار الذي تميل عليه وأوقعتها أرضا بدون رحمة. 
لكن هذا المكان غيرني 
لم أعد كما كنت. 


,/ 


كنت أظل مستيقظة طوال الليل خوفا من أن أغفى فتعوب لي تلك الكوابيس 
التي بقيت أهرب منها طوال حياتي. 


لكني خطتي لم تنجح هذه الليلة فسقطت في نوم عميق. 

عادت بعض أناي تصرح مستنجدة . تقدمت لها و حاولت مساعدتها 
كنت أنا من يدفعني من إنقاذي . 

كآني أصارع لحظة الوداع التي تحاول قتلي 

حاولت يكل ما املك من قوة 

لكن لا جدوى 
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تللق ديك وطلن ان | ضيه 

كنت أعرق بشكل فظيع 7 7 

كان جميع من في الغرفة ينظر لي إستغربا وكأن خطبا أصابني 
هل كان الانتظار الذي يحاول دفنيء انتظاري لها آم انتظارها لي؟ 


ذات صباح باهتء وددت لو آخرج من هنا 
كنت أريد أن أحادث رامي 
أيقن تمامًا أنه يعلم أنني لا أتحمل البقاء هنا 


شعرت بالحنين يقفز مني. 
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كنت أفكر في كل الأشياء التي يزعجني التفكير بها 
كنت أتذكر جورج وأحاول أن أرسم صورته كأني أراه أمامي . 
لطالما كان يريدني أن أصبح كاتبة وآن أكتب له كثيرا 
أتذكر مقهى "ريفا" 
ريفا تعني إستعادة القوة 
لا أعتقد أن معنى الاسم مترابط معي هذه المرة 
لن أخرح من هنا قبل أن يخرجوا هم مني . 


م 


آتذكر في كل الجلسات 

كنت أجلس مقابل لوسيفار » و يبدء بالتحدث معي عن جميع مخاوفي التي 
تسكن صدري . 

كان يتعمد إذائي بسؤاله عن جورج بقوله: 

لماذا رحل يا ترى؟ 

ويتركني بدون إجابة للسؤال الذي لاحقني لفترة طويلة. 

شعرت بالغخفضب 

يستطيعون مسامحتهم عما فعلوه بي 

لكنهم لن يجبروني على مسامحتهم. 

فليرحلوا للآبد. 


آذه 
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كنت أفرغ ما بداخلي من حقد 
الآن لا شيء يربطني بنفسي 
فقد دفنت ما تبقى من شمس تحت أكوام الموت. 
يدون سلاسل تفيدني ولا حتى آصوا عحجدى. 


4 


1م 


الحالمة 
البداية قد بدأت,. ولكن كيف ستنتهي؟ 
سيكون ذلك لك لتدونه بنفسك 
فكل واحد منا 
يتمنى لوأن يكون البطل 
سأعطيك هذه الفرصة لتضع نهاية تليق بقصتك 
فهناك ضحية وهناك جاني 
وبعض القضايا. ... 
الكثير من التصفيق 
ومخرحٌ يبتسم 
وانت على تلك الخشبة 
وترقص رقصة العنقاء 


ذه 


/م/ 


هد 


رواية 
8 ل - 5 
شيزوفريديا 


[للظخذ متخلا 
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